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7 7 اندي نول 0 بدو لتاب اَّل 1 عوجًا" الكهف: »١‏ 

و"قبا َك الذي رل الْفُدْقَانَ عَلَىْ عبده لِيَكُونَ لْعَالَمِينَ نَذيرًا" 

قان:١ء‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ومصطفاه. وبعد؛ 


مرحباً بكم إخواني وأخوات في الله وهذا لقاؤنا التاسع عشر مع رسالة 
الوجيز في عقيدة آهل السنة والجماعة؛ واليوم موعدنا مع منهج التلقي 
والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. 

يقول المؤلف -حفظه الله-: من أصول عقيدة السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة, في منهج التلقي والاستدلال هو اتباع ما جاء في كتاب 


"منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة" من سلسلة "شرح كتاب الوجيز في عقيدة أهل السنة" 


شبكة الطربق إلى الله way2Zallah.com‏ 

لله -عز وجل-», وما صح من سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ظاهراً 
وباطناً والتسليم هما والانقياد لحكمهما والعمل عقتضاها. 

قال -تبارك وتعالى-: "وما كان لِمُؤْمنٍ ولا مُؤمتة ذا قَصَى الله ورسُولة 
مرا أن يون هم الخرَةُ من أَمْرِهِمْ ء وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ 
ضلالا ميا" الأحزاب: 75. 

وقال البي -صلى الله عليه وسلم-: "تركث فيكم أَمْرَيْنٍ لن تضلوا ما 
20-6 كمما: كتاب الله وسْنَةَ بيه صلَّى الله عليه 0007 


وأهل السنة والجماعة يقرون بأن السنة هي المبينة للكتاب العزيز» ولن 
يستطيع أحد أن يتبع القرآن إلا ببيان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- القولي والعملي قال الله -تعالى-: "اننا ليك لكر لبي 
ِلئَّاسٍ ما نَل يهم ولعَلَّهُمْ يَمَفَكُرُونَ" النحل: 4 4 . 


وهم كذلك يروت اتباع هدي البي -صلى الله عليه وسلم- وسنته ف | 
كل صغيرة وكبيرة» والتسليم ها سبيل الرحمة والنجاة والفوز برضوان 


' أخرجه مالك في الموطأ 
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اللّه -جل وعلا-. قال -تعالى-: "ور متي وسو سعت کل شَيْءٍ فسا كتبهًا 
لَذِينَ يَكَقُونَ نَ وَيُوْتَونَ الرْكَاةَ وَالَْذِينَ هم بایاتتا يُؤْمنونَ الذية يَتبِعْونَ 
التو التي الأميت ع الذي يَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التَوْراة والإنجيل' 


وهم كذلك يتبعون بعد سنة نبيهم ما كان عليه الصحابة الكرام -رضي 
الله عنهم-, الذين أخذوا دينهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بصدق وإخلاص» وعلم وعمل» من المهاجرين والأنصار عموماً. 
والخلفاء الراشدين خصوصاً, لأن البي -صلى الله عليه وسلم- أوصى 
باتباع الخلفاء الراشدين» فقال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ المهديّين 
الراشدين تمسّكوا بماء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور 
فان كل محدثة بدعةء وكلَ بدعة ضلالة"". 

ثم يتبعون الذين يلوغم من القرون المفضلة الأولى من التابعين ومن تبعهم 
بإحسان, والذين قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"أوصيكم بأصحابي, ثم الِّينَ يلوم ثم الَذِينَ يلوم" 


۲ وچ أبي داود 
و الترمذي 
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وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال البي -صلى الله 
عليه وسلم-: "وتفترق مي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ لَه كُلَّهُمْ في الثارٍ إلا 
مله وَاحِدَةٌ قَالُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: ما أنا عَلَيْهِ وَأصْحَابي"؟. 
وقال الله -تعالى-: "يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله وَأطبعُوا الرَسُولَ 
اولي الْأَمْرٍ مِكُم- فَإن تَتَارَعُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن 
كنم ومنو باللّه اليم الآخر ‏ ذلك خَيْر وَآَحْسَنْ تأويلًا" 

وصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرجع أهل السنة والجماعة 
في فهم الكتاب والسنة, لأنحم شاهدوا التنزيل» وعاينوا البي -صلى 
الله عليه وسلم- ول يكن بينهم خلاف في الأصول» أي الاعتقاد, فهم 
أعلم الناس بمراد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. وقد جعل الله 
عدم اتباعهم سبيل العذاب والضلال والشقاء, قال الله -تعالى-: "وَمَن 
شاق الرَسُولَ من بعد ما تبن لَهُ ادى وَيَتِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِبينَ نوَلَه 
ما تول وَنْصْلِهِ جَهنّمِ- وَسَاءَتْ مَصِيرا" 


؛ رواه الترمذي 
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وأهل السنة والجماعة أيضاً لا يعدلون عن النص الصحيح ولا يتقدمون 
بين يدي الله ورسوله البتة» ولا يعارضون شيئاً من الكتاب أو السنة 
الصحيحة بمعقول ولا بقياس ولا ذوقٍ ولا كشفيٍ ولا قول شيخ ولا 
رط را يطلب الأكتريق 6 الد قل امل ل اة الريمول صل 
الله عليه وسلم-» قال الله -تعالى-: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ كن دِينَكُم وَأَهَمْتُْ 
عَلَيْكُمْ عمقي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينًا" المائدة:. فهم لا يقدمون 
على كلام الله -عز وجل- وكلام رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم- 
كلام أحد من الخلق كائناً من كان» قال -تبارك وتعالى-: "ي أَيّهَا الَّذِينَ 


هات ار 


آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِ وَانَقُوا الله إن الله سميعٌ عَلِيم" 
الحجرات:١»‏ ويعتقدون بأن التقدم بين يدي الله ورسوله» سبب 
للضلال. لأنه من 0 0 والقول على الله بغير علم, قال الله - 
تعالى-: "أفرأَيْتَ مَنِ اَذ هه هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ اله عَلَى عِلم وَحَتَمَ عَلَى 
عه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّرهِ غِشَاوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ الله افلا 
تَذَكْرُونَ" الحائية: 77 . 
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وأهل السنة والجماعة أيضاً يقولون بأن العقل الصريح يوافق النقل 
الصحيح» وعند الإشكال يقدمون النقل, ولا إشكال أصلاً, لأن النقل 
طالما صح» لا بأ بما يستحيل على العقل السليم أن يتقبلهء وإنها أن 
عا تحار فيه العقول» والعقل السليم يصدق النقل الصحيح في كل ما 
أخبر به لأنه من عند الله ولا عكسء فعقول الناس قاصرة عن أن 
تدرك كنه كلام الله -سبحانه تعالى - ولا كل مراميه, ولا كل ما يحتوي 
عليه من معانٍ كثيرة» ولذلك قال الله -تعالى-: "قان لَّ يَسْتَجِيِبُوا لَكَ 


الم أا يعون أَهْوَاءَهُمْ ‏ وَمَنْ أَضّلٌ من انْبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مَّنَ 

الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِيَ" 

ولذلك موا بأهل السنة والجماعة» لتمسكهم واتباعهم وتسليمهم 

المطلق همدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته في كل صغيرة وكبيرة 

والعمل بها ظاهراً وباطناًء واتباع جماعة المسلمين. 

قال الله -تعالى-: "ما كَانَ فَوْلَ الْمُؤْمبينَ إِذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ 

لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ أن يَقُونُوا سمغتا وَأَطْعَْاء وَأُولَيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" 
> ولذلك الناس اللي قدموا ما يسمى بالمعقول على المنطوق 
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من الكتاب والسنة, هؤلاء سواء كانوا معتزلة أو من تبعهم» والمدارس 
الحديغة الآن ودعاوى تجديد الدين» وغير ذلك كل هذا يبعد الناس 
عن الوحي الذي فيه شفاؤهم وصلاحهم ونجاهم وسعادتهم 5 الدنيا 
والآخرة, إلى هذه العقول التي لا تنضبط وما يراه الإنسان حسن اليوم» 
قد يراه قبيحاً بعد ذلك. والعكس. فدين الناس ليس ألعوبة, إنما هو 
من الله ورسوله وسار عليه المسلمون» فاعتصموا يا أولي الألباب بمذه 
العصمة, ولا تخرجوا على مقتضى الكتاب والسنة, ولا تقدموا الآراء 
ولا الأذواق ولا الإلحامات ولا الفتوحات ولا غير ذلك على منطوق 
الكتاب العزيزء وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. والعصمة في 
اجتماع الأمة على شيء» ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ 
لله لا مجمغ أمتي على ضلالة. ويد الله مع الجماعة, ومّن شأ شد في 
ال 


ج 


5 


وهم -أهل السنة والجماعة- أيضاً لا يعتقدون العصمة لأحد غير 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهما كانت مكانته وعلت منزلته في 


* صحيح الترمذي 
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العلم والدين, ولا يرون الاجتهاد مع النص مطلقاً. النص جه لا تجتهد 
مع النص تخرج عنه. وإنما تجتهد في فهم النص, وتنظر إلى فهوم الأولين, 
كما رأيناء فمهما بلغ الإنسان في العلم, فليس الإمام مالك ولا أبا 
حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا السفيانين ولا غيرهم من أساطين العلم, 
هؤلاء ليسوا بالمعصومين, إنما صوابجم كان كثيراً ولله الحمدء وأخطاؤهم 
نسأل الله أن يتجاوز عنها وأن يغفرها هم فهي في عور حسناتم, 
ولذلك من الضلال التعصب فؤلاء. لا سيما فيما لم يصيبوا فيه 
الصواب من المسائلء فلا نتعصب بم لأننا نكون قد رفعنا غير معصوم 
على معصوم, وهو الكتاب والسنة, وما أجمع عليه المسلمون. 

وكذلك أيضاً قال الله -تعالى-: 'وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتَارَعُوا 
فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رکم واطبزوا إن الله مَعَ الصّابِرِينَ " 

وقال الله -تعالى-: "إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شيعا لشت مِنْهُمْ في 
شَيْءٍ ‏ عا أَمرْهُمْ إلى الله ثم ينهم با كَانُوا يَفْعَلُونَ" 
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وأهل السنة والجماعة لا يلزمون أحداً من المسلمين التقيد عذهب فقيه 
معین» ولكن لا يرون به بأساً إذا كان اتباعاً لا تقليداًء والاتباع ده بمعنى 
إن أنت لو رأيت أن إمامك أخطأ في هذه المسألة بتتجاوز إلى غيره من 
أقوال إخوانه من الأئمة. 

وكذلك على المسلم الصادق أن يتحرى رضا الله -سبحانه وتعالى- 
بمتابعة سنة البي -صلى الله عليه وسلم-, وبمكنه أن ينتقل من مذهب 
إلى آخر على حسب ما عنده من آلة العلم وفهم كلام العلماء» وعلى 
طالب العلم الذي يتوفر لديه أهلية العلم وأدواته» ويستطيع أن يعرف 
بها أدلة الأئمة المجتهدين من المعتبرين والنظر فيهاء فعليه أن يعمل جا 
وينتقل من مذهب إمام إلى آخر, في مسألة رآها أقوى دليلاً وأرجح 
فقهاً من مسألة أخرى. وكذلك أيضاً أن العام الذي لا يحسن النظر 
في الأدلة فمذهبه مذهب فقيهه الذي يراه عالماً. خلاص ده معذور في 
هذا الأمرء قال الله -تعالى-: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إن ْم لا تَغْلّمُونَ" 


"منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة" من سلسلة "شرح كتاب الوجيز في عقيدة أهل السنة" 


شبكة الطريق إلى الله way2allah.com‏ 

وأهل السنة لا يجوزون تتبع الرخص وزلات العلماء والأقوال التي لم 
يصيبوا فيها الصواب» لأن من تتبع الشاذ من العلم وترخيص العلماء 
وأخطائهم اجتمع فيه الشر كله. ويعتقدون بأن الفقه في الدين لا يتم 
ولا يستقيم إلا بالعلم والعمل معاء فمن حصّل علماً كثيراًء ولم يعمل 
به أو لم يهتد بدي البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يعمل بسنته - 
صلى الله عليه وسلم- فليس بفقيه, لأن نصوص الكتاب والسنة تؤكد 
وجوب ربط العلم بالعمل, وتحذر من الفصل بينهماء قال الله -تبارك 
وتعالی-: "يا أَيهَا الّذِينَ آمَُوا ل تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ * كبر مَقَمَا عند 
الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ" الصف ۳:۲ وقال -تعالى-: 'أَتَأمْرُونَ 
الاس بال وَتَِسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وَأَتُمْ تَثْلُونَ الكتاب ‏ أقَلا تَعْقِلُونَ" 
البقرة: 6 ٤‏ . 

وأهل السنة والجماعة يرون وجوب طلب العلم النافع على كل مسلم 
ومسلمة حسب استطاعته» والذي يعرف به الإنسان ربه -عز وجل- 


ودينه الحق ونبيه الصادق الأمين» ويعرف كيف يعبد ربه ويكسب رضا 
-سبحانه- والجنة وكيف جتنب سخطه وغضبه وأليم عذابه, 
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العلم النافع إمام العمل الصادق. والعمل لا يصح إلا بالعلم الصحيح. 
قال الله -تعالى-: "قل هَلْ يَسْتَوي ال و 
إا يتََكُرُ ولو الْأَلبَاب" 

ويجب على المؤهّل تعلم العلم النافع ونشره بكل الوسائل المشروعة 
وتعليمه لمن لا يعلمه. ولا يحل كتمان شيء من العلم الصحيح. 
وخصوصاً إذا سل عنه, قال -تبارك وتعالى-: "إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا 
رلا مِنَ اينات وَالْمْدَى من بَعْدٍ مَا بَيئَاهُ لاس في لكاب ,اوليك 
َلْعَنْهُمْ الله وَيَْعَنْهُمُ اب ۶ الذي ف وأمتليكوا ورا فاونيك 
أتُوبْ عَلَيْهِمْ ‏ وَأنا التَوّابُ الرّحِيمْ" 


وكذلك من أصومم وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف: 

قال الله -تعالى-: "يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي 
الْأَمْرِ مِنَكُمْ قن تََارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ' ' 
واضح من الآية إن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقةء وإنغا هي 
مُقيدة ما أطاعوا الله ورسوله. 
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وقال البي -صلى الله عليه وسلم-: "مخ أطاعني فقد أطاع اله ومن 
عصان فقد عصى الله ومّن أطاع الأميرَ فقد أطاعني ومن عصى الأمير 
فقد عصان" . 

وقول البي -صلى الله عليه وسلم-: "اسمّعوا وأطيعوا وإِنٍ استعمل 
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كمع طيغ لمر ون عرب 
هرك وَأَخْدَّ مَالكَ. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ"*. وني هذا الأثر كلام لأهل العلم. 
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من رَأى من أميره شيئًا يَكُرَهْةُ 
فلَيَصْيِرْ عليه فَإِنّهُ ليس أحذ بُفارِق الجماعة شيا فيَمُوتُء إل مات 
فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن طاعة أولي الأمر من المسلمين في 
المعروف, من أجل الطاعات والقربات عند الله» ومن أعظم الواجبات 
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على الرعيةء وهي أصلْ عظيمٌ وجليل من أصول العقيدة والتوحيد» ومن 
ذلك أدرجها أئمة السلف في جملة العقائد. 

ويرون الصلاة وَالجُمَع والأعياد خلف الأمراء والولاةء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والجهاد والحج معهم» أبراراً كانوا أو فُجاراًء والدعاء 
هم بالصلاح والاستقامة والهداية» ومناصحتهم وإرشادهم إلى الحق, 
وأجمعوا على قتال من أراد تفريق هذه الأمة بعد الوحدة, قال البي - 
صلى الله عليه وسلم-: "خياز أنمِّكُمْ الّذينَ تَبُوهَم وعبونكم ويصلُونَ 
عليكُم وتْصلُون عَلَيهم؛ وشراز أمَبَكُمْ الّذِينَ تبقضومم ويبغضونكم 
وتلعنوهم ويلعنوتكم. قيل يا رسول الله أفلا تُنابدّهُم بالسيفي؟ فقال: 
لاء ما أقاموا فيكم الصّلاةَ وإذا رَأَيثُم من ولاتكم شَيئاً تَكرَهُوتَهُ فاكرَهُوا 
عَمَلَهُ ولا تَرِعُوا يدا من طَاعَةَ"١٠.‏ 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لَه يُستعمّل عليكم أمراءً فتعرفونَ 
وثنکرود» فمن كره فقد برئ ومّن أنكر فقد سِلِمَ ولكن مَن رضي وتابع 
-ده اللي بيؤاخذ في الخطأ والحرام والضلال-, قالوا: يا رسول الله ألا 


'' رواه مسلم 
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نقاتلهُم؟ قالَ: لا ما صلّوا"', وطبعاً كل هذه النصوص التي ذكرناها 
والتي لم تذكر» هي في حق الأمراء الذين فيهم صفات الإمارة» والذين 
يقيمون الإسلام ويحكمون بالإسلام ويعادون أعداء الإسلام وأهله. 
ويحفظون على الناس دينهم» ويسوسون دنياهم على وفق أحكام 
الشريعة المطهرة, أما معظم الحكام في زماننا -إلا من رحم الله- فهم 
جهلة بالشرع» ليس همهم إقامة الشرع إلا ما اضطروا إليه» يحكمون 
بالعلمانية وغيرها في ديار المسلمين» فهؤلاء لا يصح إنزال هذه 
النصوص عليهم» وإن فعلوا شيئاً من الخير تابعناهم عليه, أما في المعصية 
فلا هم ولا الوالي الشرعي أصلاً يُتابع, لأنه لا مع ولا طاعة في معصية 
الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال البي -صلى الله عليه 
وسلم-: "لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ إِنَا الطَّاعَةُ في المحروفي""", لإن أنت لو 
جيت تشوف وظائف الإمام مغلا التي يذكرها أهل السنة» يقولون: على 
الإمام حملا ثقيلاًء واجبات كثيرة ومسئوليات متعددة, يعني المسألة مش 
أيمة ولا امتيازات ولا حرس رايح وحرس جاي وتشريفات؛ لاء فيجب 
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العمل بتحقيقها منها: تنفيذ الشريعة الإسلامية كما أرادها الله في كل 
جوانب الحياةء فالشريعة كل لا يقبل التجزئة؛ وكذلك الدعوة إلى نشر 
الإسلام الحق» ونشر العلم والمعرفة بكل السبل» ودفع الشبه والباطل 
ومحاربتهاء وكذلك الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء 
رسن للد بالعدة المانعة والقوة الدافعة» حتى يكون المسلمون في 
أمن على دينهم وأنفسهم. وإقامة الحدود, وتنفيذ الأحكام, وكذلك 
جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً وتقوى 
الله -عز وجل-؛ 

فعلى الإمام أن يتقي الله في الرعية التي استرعاهاء لإن دي أمانة وأن 
يرفق بحم ناصحاً هم ولا يتتبع عوراتهم, وأنه مسئول عن هذه الأمانة 
أحفظ أم ضيع؟ وكذلك عليه أن يكون قدوة حسنة, هو اللي المفروض 
يصلي بالناس ويدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر, وألا ينتقم لنفسه 
البتة ويكون غضبه لله -سبحانه وتعالى -. 
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قال الله -تعالى-: "الّذِينَ إن مَكْتَاهُمْ في الْأرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاةٌ وَآتَوَا 
الرْكَاةَ وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ ووا 7 عن المُنگر د وَِلَه عاقبة الامو" 


وقال الله -تعالى-: "يا دَاوُودُ إن جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةَ خَلِيِفَةَ في الْأَرْضٍ اکم ب 2 
الاس باحق ولا تيع وى فَيْضِلَكَ عن سیل لله إن الَِّينَ يَضِلُونَ 
عن سيل اله َم عَذَابٌ شَدِيدٌ چا سوا يوم الاب" 

وقال البي -صلى الله عليه وسلم-: "ما مِنْ عبد يستزعيه الله رعيّة 
يموثُ يوم بموث؛ وهو غاشٌ لرعيتهء إلا حرّمَ اله عليْهِ الجن" . 

نسأل الله العفو والعافية والتوفيق والسداد. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا التاسع 
عشرء وإلى أن نلتقي في لقاء قادم بمشيئة الله -عز وجل-», أستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه, ودمتم في أمن الله وحفظه. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


" أخرجه البخاري 
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